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ل!هـبحالواقعفردوسيخسرأنهيعلمكارالجئةص!آدمهبطحرب

تصبح:!لوالبهاءبهذاتكونأنلهائقذزلىشالجئة.الذاءشرةضهـدوصط

على"!ان.الحن!!بلالتفاحةلشتاجنةثمارأجمل.مفقودةحنة

صطمكانأقصطفيوطازجةنقيةبهايحتفظلكيجئتهيغادرأنادء

جئتهعنآدمإقصاءفينجحأنهظقالذقيوالش!يطان.وجدانه

وليسالحلمسماعإلىالواقعأرضمنالجخةينقلكانإتماالمتحققة

يذرعهاأنسوى،تلكبجئتهسيفعلهادمكانالذيفماالعكسر.

يومذاتيخرجأنمنتظرآوالتكرار،للعادةمستسلماالمراتالاف

الممفة؟والأغاريدالمتثابهةبالأشجارالمكسؤجحيمه!

شاعرإلىعجوزبستانيمنادمحؤلالذيهووحدهالشيطادت

إلىالشعرنسبواح!تكثيرآالعربيخطىولم.بالمغامرةمسكون

ذلك.النبيمنالوحيبمثابةالشاعرإلىبالنسبةوجعلوهالشيطان

بلبالقدمينإليهانسعىلاالتيتلكهيالجقيقيةالجئةأن

الفقدانبينتترخحالتيوالأخيمهآوالرؤىالوساوسجنة؟بالرأس

نعيمعلىالعقلشقاءوتفتحاركتابةتقطعاخذينهذينبين.والوعد

المتنئي.الطيبأبويعبركماالإنجاز،قيدداثمايظل

ن!:والوراعالأمامبينيترتجحوالإنسانتلكاطمروجلحظةمنذ

تهثالتيالجثةرياحدائمابهتعصفوقلبالموتباتخاهتحتانهقدمين

علىعابرةوقفاتسوىبينهمايملكلاوهو.البداياتجهة!

دروبعليمفقودةجئةإلىيستحيليمضيماكلالعمر.مفارق

يرىكانالرومطريقعلىحصانهالقيسامرؤأوقفو"صيز.الشقا؟

منلهتلوحالتيالذكرياتولمعانالسوداءالحجارةبقايافيجئته

عبرأسزقدالقيسامروكانوإذا-الدخانفيتفهـييعافيقبلبعيد

السكونةالحجارةأطلالعلىالوقوفمنكاملأتاريخآتلكوقفته

إلىالعودةاستحالةيدرككانمقبلبننميمفإن،الذكرياتبعبق

الفتىأنلوالعيشأطيب"ما:روحهأعماقمينفصرنجالوراء

الانالفرخطصرخةعنالأعواممئاتبذلكمتقذمآحجر"،

حجرآ!".نكونأنلسعادة"إنها:بوسكيه

لكيفتانآيكونانإلأيستطيعلافهوحجرآليمسالمرءداموما

نفعللاأننايبدو(المفقودة)فراديسناطفولاتنانغادرأنفمنذ.يتذكر

إنسانآالانسانشمي.والشعربالفناستعادتهامحاولةسوىشيئآ

مايجدلاماسنبعدوهو.يفعللمولكنهالنسيانمنليتمكن

ذهبعنبحثآالماضيترابعنالتنقيبسسوىبأيامهيصنعه

عاصمته.بلالعمرطرفليستالطفولة.المدفونوغبارهاالطفولة

سياجإئه.الطفولةضواحيمنضاحيةسوىالأولالصباوليس
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الموتنلمنمطومخأ،مخم

ييبؤشوقيم

الفراديسرب!تالفاصلالحياةوحزامبعد،تنطفىلىالنيالأحلام

وجدانيآمتتاليآالزمنانهذانشنبللذلك.المستعادةوالفراديس

.كنت7591عامنيسانمناليومذلكأذكر.المثلىالكتابةلحالات

الراقصينأرجلإيقاعكان.الخليلقاناقيعرسآأحضر

فقأحين،نطيرهقلتالففيوالقصيدةالمشهدينظموالراقصات

نأقبل،بالفرحالمغرورقةالرفانةعينبالرصاصالمدروزالباص

درابكفولاذمنبكف!توتدثطالعرسمنتبقىماالحربتتعهخد

المتواصل.النحيب

نألبناننساءعلىالشهير:نداءهادلهالعبدمحمدأطلقيومها

ثلجيجفللكيالسوادمنالكثيرنساءنايلزموكانجمالأ!يزددن

ولم.ونائحاتثكالىإلىمحترفاتعاشقاتمنحؤلهنالذيالموت

نأفأعلنالعزاءبقمثبنالنصقجبينيعصبأناللهعبدحسنيفت

مستشهدآ!".وعاد.ابنهاانتظرتالتيتلكهيالأفهات"أجمل

الشجيئبصوتهيردملكيالشاعريننصوصخليفةمرسيلوغنئ

يتباهينالأمبهاتوظفت،النصقوبياضرالموتسوادبينالمسافة

بالصمتاللهعبدحسنولاذأحد.أبنائهنبمنيبقلمحتئبجمالهنب

الظهرمحدودباللهالعبدمحمدانتهىبينما.سنةعشرةاثنتيقبل

عاملمهديصديقيهجتتيفوقلزينتهاوقتديوانهفيواليقين

يكنفلمحاويخليلأقا.والديمبالحبرالمعمبرتينالعليوناجي

رأسهأئمإلىالأخيرةالطلقةيسددلكيواحداجتياحسوىينقصه

حنانآ.وأكثرهنالأقهاتأجملإليهبالنسبةأصبحالذي

أكثروطبولعنفآأكثرسنواتالدينشمسعليمحمدتلزمكانت

حتئ"،ينتهيأنللرقصان"أمادمهبأعلىيصرخلكيضجيجآ

أكثربيتعناللاحقةقصائدهفييبحثراحالرقصانتهىماإذا

جذهبغناءالمسكونالطفولةبيتعن،سفيانأبيبيتمنأمانآ

القديم.

لا.أعمارهمكرةوراءبعيدآالشعراءفتدحرجالحربدخلعت

فاكهةفوقهائنضجوالكيمانارإلىمحتاجينكانوابأنهمشك

لديهم،والفنالشعرفاكهةبإنضاجتكتمطلمالحربلكنب.أشواقهم

علىحطامآسقطتالتيأرواحهمطائرةنحوعاليآبنيرانهادفعتبل

منعددعلىإلأصندوقهافييعثرولم،الموؤودةالرغباتأرض

الدين.فخرجودتتعبيرحذعلىالخائفةوالقصائدالروايات

ويشطرهاالحياةخلايايشتطالذيالزمندمرطانالحربكأن

وبينبينناالحربباعدتهكذا.نصفينإلىالمريضبسيفه

بابآوفتحت،الستقبلإغلاقوأحكمت،الحاضرأطفأت.أحلامنا



الحذإلىبعيدآ،مانتوماسيرلىكمايبدو،الذقيالماضيعلىحيدآو

ومشيناالطفولاتتلكعشناالذيننحنبأننامعهنصذقلاالذقي

بل،هاويةإلىالحربتحؤلت.القمرذلكوابتكرناالدروبتلك

الراحلة.وأرواحناالمقيمةأجسادنابينئباعدسحيقةهوىإلى

حبيباتناثغورتذنبيرسوىأمامنايعدولم.الأوانقبلشخناهكذا

الحياةبينالمترنحعنترةجسدمعمتواصلينالسيوفشفارفوق

علياعمنيهبطحجرمثلالمندفعالقيسامرئحصانومعوالموت

الشيخوخة.سفوحإلىالصبا

الخامسةيبلغوالمئمنمئاالعديدواندفعباكرآذبلنالقد

جابركيحمى،الشخصيةوسيرهممذنبراتهمكتابةإلىوالعشرين

يفتهافلمالمجلأتتحقيقاتبعضأفا؟بزيويوسفوهبيوزاهي

منأسئلةعليناتطرحفراحتالهرمنحوالريعالانحدارذلك

وصيتك؟فيتكتبوماذا،تفضلميتةأي:نوع

فردوسهاستعادةسوىالفنأماميظللاكهسذازمنفي

هوبمالا،البداياتوهواعالماضيبماءالمبتلالوحيدالاحتياطي

منيعصمالذيالوحيدالمكانباعتبرهبلوقنوطورجعةارتداد

لمالذينأولئكهمنجواالذيناعوالثعر.التفتتمنويحميالموت

سوقفيولاداتهممياهببيعواولمبالعالمارتطامهمبرا،ةيخنقوا

الشعرية.النخاسة

توطلالتيالقيمعلىنونبدلكيحربإلىبحاح"نكنولم

وبذلكإليهينتميالذيالعالمبروائحصاحبهاوتربط،الكتابة

.فوضاهوينطمالشعرعصبيحميالذيالضروريالمجرى

الشعراءغادرهاالتيالمنازلتأهيلاليابكثساكربدرأعادلقد

فيوينقطهاطفولتهيعتصركافيبعد.فيماإليهاطريقهميجدواو!

كفردوسأمامهالماثلةجيكورصورةخلالهامنليرىقلمهعيني

الخلفيةالأبوابالسيابفتحلقدالصغير.بهويبضيرتحتهمنيجري

علىمكشوفةساحةفيالأخرىحربهالمرضعليهشنحينللكتابة

"بأنهالاسيرنارامونعنهايقولالتيالأبوابتلكدذتح.وحدهالموت

."العالمظهروراءمنحريةتمنحوكأنهالتبدوالريفعليتنفتح

لكيالمظلمةروحهزاويةفييقبعالذيالطفلعلىأدونيسونادى

.بالنعاسالمثلومةقصابينجبالوراعمنالضو،إلىيخرج

وراحالشعربخيططفولتهأبدآ،المنفي،يوسفسعديوربط

إلىبالحنهيئدائمامشتعلىحطبفوقلتحط،وهناكهنايطئرها

.المفقودةالأمكنة

تسكنلالغةعنبحثآاليقينمشبوهنرابفيالحاجأنسيوحفر

الطفولةبأنمعتبرآ،المهجورةوكنائسهاالبداياتمناجمفيإلأ

.المطمورةللأيامالغامضالسحرسوىليست

يسمحلملأنهالتذنبرمننفسهأعفىفقدشقراأبيشوقيأفا

صدرعلىيومآمعهتكبرتركهابل،الأصلفيتغادرهأنللطفولة

يغادرلممنبعينيالعالمإلىناظرآ،درويشمحمودقولحذعلى،يوم

الأطفالبرسومشبيهآشعرهجاعلذلك.الستينفيوهوالسادسة

المسافةقتللقد.الطفليومفيالكباريرسمهاالتيالرسوملانفسها

إليه،ترميبمالاذاتهايخاباللغةمحتفلأعنها،وفكرتناالأشياعبين

وينحلفينايموتشيئآالطفولة"ليستهيلبنزفرانسلقولىمصداقآ

وهي.حياةالأكثرالكنزإنها،ذكرىليستإنها.دورتهاتخهيإنما

فيجديدكدم،الخاصجسدنافيكجسدعثا،رغمابإغنائناتستمر

".القديمالدم

"لمبأنهالقدج"هذاإخلاءفيأعلنقدبيضونعباسكانوإذا

هوالذيالحنينليربحالماءخسرفلقد"،القصبوبينبينناماءيعد

ونارها.الكتابةماءوحده

منتبقىمالاشعالكافيةحراثقثفةبعد.تخمثلمالعالمنارإن

المكانفيمصادرهاعنيبحثونلانارهمخبتوالذين.الروحقثق

ونصقالعنفخطابإلىذلكمنبدلأيلجأونبلالمناسب

يشيرأنيكفي.الشعراءأحدعبركماقتل"عنو"الكتابةالارهاب

أحوجناما.يحرقوهلكيخهرإلىأويكرهوهالكيقريةإلىالشعر

وراعمنالمفتوحةالبيوتإلىالشوارعحربمنللعودةوإياهمنحن

المخفعة.الحربجدرانمنأمانآأكثرحدائقعلىالعالمظهر

مجموعتيهمافيحخاروبمئامالدينفخرجودتمخدهاالتيالبيوت

إلىالساحةالوطنمنالعودةطريقفينحنونمخدهاالأخيرتين

البيت:الوطن

بالبيوتإذنتواصؤا

ظهركمعلي،السلحفاةكمااحملوها،

حللتئموأن،كتثمأين

أنفسكمبرإلىالطريقتضفوالنظفهاففي

شتاءاتكمصقيعفيتجدواولن

العائلةصخرةإلىالركونيوازيما

السكوتوحرير

بالبيوت،إذن،تواصؤا

نحوها،مرةولو،استديبروا

الخطىحثواثم

.يموتلاالذيالحياةبيتنحو


